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مسرحأتبدويجعلهاالذيالنحو
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الحضارةعرفتهالذيبالمسرحشبيهأ

ا(.الإضحريقعالعصرمنذالأوروبية

نوضحانالمدخلبهذااردناولكننا

ولاتالمحلوراءالموضوعيةالضرورة

العربيالمسرحوجودلتبريرالمبكرة

الترجمةمنذ؟مختلفةبأشكال

بالكتابةمرورأوالتمصير،والتعريب

منتصف)منذالأوروفيالمنوالعلى

وانتهلءتقريبأ(،الماضيالقرن

يذعربيمسرحإنشاءبمحاولات

الأربعةالعفودفيمتميزةخصوصيؤ

ادرشريوسفتشسدمنذ،للأخيرة

مسرحنحو"تبالكلمجلةفيمقالاته

.0691سنةعربيئ"

التنظيريةالمحاولاتهذهبينمن

سعداللهمحاولةتدتي،التطبيقيةأو

المسرحيةنصوصهفيسواء،ونوس

عربيئلمسرحبياناتكتابهفياو

واستمرارأ.جديةاكثزهلجديد)2(،

للإمساكمحاولةهذهدراستيوفي

منالمحلولةلتلكالمميزةبللملامح

بصفةالبيلذلتكتابخلال

الخلفية-في-الاعتمادمع،اساسية

كتبهاالتيالنصوصبعضعلى

والعميقةالثريةحياتهعبرسعدالله

كانتوالتي،ايضأوالمتطورةوالمركبة

المتواصلوالجهذالحادةالمعاناة

داذمأ.وراعهاالداذدثوالتفكيز

فيالواردةالصيغةإلىبالإضافة

عربيمسرحذحوالكتابعنوان

بأنهمسرحهسعداللهيصفجديد

وفي.واحدةمرةهكذا،...عربئئ

سنةحفلرنبيلمعالمطؤلحواره

،الكتابمن12هصوالوارد8691،

حاولثبأننيالقول"يمكننييقول

عداوفيما".عربيمسرحبناءتجربة

يمكنمختلفةاخرىصيغتردذلك

"مسرح:التاليالنحوعلىرصدها

شعبي"مسرح17(،)ص"اصيل

!مسرح26(،)صثابالناسملتحم

97(،)ص"الخاصةهويتهلهمحلئ

المناخفيوفغالاصيل"مسرح

ص)"الراهنوالسياسيالاجتماعئ

1(.80)صثاالتسييس!مسرح69(،

العامالمحتوىاستيعابويمكن

هئمضوءفي،المختلفةالصيغلهذه

المسرحيةبداياتهمنذالمطروحسعدالله

يقوممسرحاجلمن،وفاتهوحتى

ومختمعنا.مجتمعنافيالتغييربدور

فياعلنكماولالعربيللمجتمع"هو

قدالعروبةهذ.ولكن.سياقمنأكثر

وا"!محليصيغتيمعتمامأتتفقلا

معمانحوعلىاتفقتوإن!شعبيئ"،

مفهوئميترادفجيث"اصيل"صيغة

،المكتوبالرسميئالتراثمعالعروبة

بخصوصيةالمعتنيغيرالقومئ

عامياثتمئلهاالتيالمحليةالتجارب

تشيروالتي،المختلفةالعربيةالأقطار

التيهيأنهاإلىالدراساتمعظئم

التراثلا،الدراميةبالنماذجحفلت

يصبحهنلومن.المكتوبالرسمي

سعداللهمفهومعلىالتعر!ضروريأ

وعلى،عامةبصفبماللمسرح
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خاصة.بصفةيقصد.

يخحئصالمقالاتبدايةمنذ

بقيةعن!يمتلزبأنهالمسرخسعدالله

احدثجوهر.قيبأنهفيالثقلللنشاطمظاهو

،يزالولانشاثهمنذذلككانلجتعاعياـ؟

فعلأيبداالمسرح5:ويقول96(ع91،)ص

لعبةيتلبعونومتفرجونمعثليتوقرعندمل

.2(0)ص"فيهليشاركونهاوللمعثل،

بينللعلاقةالصيغةهذ.وتتحدد

تترخحعلاقةوهيوالجمهور،الخشبة

"ـاما:بالتالي،والمشاركةالمتابعةبين

حركةبهلتمتازالتيالأخيرةصيةللخل

عليةكوئهافهيبهانبشئركالتيمسرحية

انهلوجعهوره.المسرحبينمستعرتفاعلإ

وتعطيوتأخذتعفمه،كملجمهورهلمنتتعلم

وتتسعمحتواهايغتنيجدليةحركةفي

يوميأء.حدوذهل

المفهومهوالمفهومهذايبدو

رغم،سعداللهعندللمسرحالأساسي

إضفاءمناخرىمواقعفييبدومل

علىاو35(،)صالعرضعلىللاولوية

منإنهعنهيقولالذيالتشخيص

ص)؟المسرحيةالظاهرةعناصر"اخطر

إنهعنهيقولالذيالحكيعلىأو74(،

والحق116(.)ص"السرح!جوهرمن

وأللعرضئعطىللتيالأهميةهذهان

اهتمامعلىتؤكدالحكياوالتشخيص

العمليةطرقيبواحدءمنسعدالله

.العرضاوالممئلطرفوهو،المسرحية

بينانفصاليإزاءنحنالبدايةفمنذ

نصوصمعايضأونحن،ومتفرجممتلي

وامتاببمجمهوبىإزاءالسابقةسعدالله

المسرحعنالصديقيالطيبودراسات،عربيمسرحنحوادرش!:يوسفبوكتلعوض،لوشىودرلسلت،محزيزةمحمدكتابللدراسلتهذهمن-ا

وغيرهل.،الاحتفالي

الأخرىالمقالاتمنوعددأملاحقثلائة،البياناتالىبالإضلفةضئم،وقد8891،الجديد،للفكردارييروت:الجديد،الكتابسلسلةفيبئالكتلئشر-2

للملكهوالملكمسرحيتيبينمقارنةودراسة86!\،سنةالطريقمجلةفيوئشرحفارنبيلتبالكلمعهاجراءمطولأوحوارا،المسرحمأزقحول

لويوجان،دورتوبرنارسيرو،ماصيىجانمعحواراتثلاثة!اخيرايلسين،كاتبمعتجربتهعنتسجيليةمقالةثم،برجلوجلبريشتومسرحية

الاقتباسلت.بعدالمتنداخلفيالكتابصفحلتالىنشيروسوفبارو.
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تقدير،اقصىمشاركءفياومتفاعل

هويكونانإلىأبدأيتحوللاولكنه

يساهمانللجمهوريمكنلاإذالممئل،

الصيغةولعلءسعداللهعندالعرضفي

هذهونوسبهليصفالتيللدقيقة

الئالثالمستوىيأئي.ثمقولههيلعلاقةل

العرضبينعلوالتفلالئعلشفيهيحدثالذي

المستوىهذاعلىيتموماوالجعهور".

الجوهرعيئالمسيرحشرطيشئىللأخير

يتحولان:ا"قإمافعاليتهبالتاليويحدد

شحنةيولدانوإملوإخفلقأ،انقطاعأالئماش

يطمحولا.96(.)صتوخدءوسد"

نفشهالجمهوزيكونانإلىسعدالله

قثفةيحلمبمانكماللعرضمنتجأ

"وحين:يقولالذيياسينكاتبالأعلى

منمبلشرةمنبثقةالمجموعةهذهتكون

وعلى،...المثلىالصورةهيتلكقإنالجمهور،

نامسرحيةجعلعةكلمهلنممنقإنكا،

قلبمنينبثقمسرحتوليذفشينأشينأتحاول

وامصنعاوقريةقيكانسوا.نفشيماالجمهور

للعلاقةمفهوئموهو2(...80)ص"مدرسة

ياسينكاتبوعيمنينطلقالمسرحية

الجوهريةالحركةباعتبارهابالثورة

الكونجوهرفيكامنة!للثورةإذللعام

في-يعنيوهذا391(.)ص"ذاته

والتناقض،الصراعإدراكسالمسرح

قاذئموجوهره،ولغةاتصالالمسرحلأن

هواوالآخرين،معالتواصلعلى

الآخر"إلىالذات!خروبخاخربتعبير

هي...المسرحرجال"ومسوولية502(،)ص

الداخلي،مسرحنلتحسنعروضألنليقذمواأن

ص)وواضحأ"حاراوعينلالىوتدفعه

.)602

يذكرلاسعداللهانالغريبومن

المسرح،هيةلملتحديد؟في،أبدأ

حوئه!ئختلفلاالذيالأعمقالجوهز

انهكعلالدراما.جوهزالصراغ،عنيث

إمكلنيةإلىبعيدأوقريبمنيشيرلا

عندللدراماخاصنمفهوبموجودء

يوسفحاولمانحوعلى،العرب

مفهوبموجودإلىاشارحينادرشر

يكونوقد)1(.المصريينعندلهلخلص

الحلدسعداللهنفيظلفيمنطقيأذلك

بالمسرحئسعىمللوجودوالحاسم

-39)صالواحدالمفهومذيالأددربي

مفهوئمهناكليسانهإلىخالصأ59(،

متناقضة،مفاهيمبل،للمسرحواحذ

لابحيثبعضأبمضئهايهدمواحيانأ

أنهإلاللمسرحتعريفافيلديناتئقى

مثلولكن9(.ه)ص،ومتفرج!ممئل

الأقل:علىمشكلتينيثيرالجزمهذا

المسرحيمئزلااًولأ،،التعريففهذا

علمة؟البشريةالأنشطةمنغيرهعن

ومتفرج،معئلهوبشرفيتواصليفكل

الممثلعلاقةأنهوالمسرخيمئزوما

وبدون،مركبةصراعيةعلاقةبالمتفرج

يوجدلااي،دراماتوجدلاصراع

انه،هيالثاذيةوالمشكلةءمسرح

للمسرحخاصيمفهوبموجويىءبانتفا

عنللحديثمبررثعةيعودلا،الأوروبي

للعسرحالعرفيالمسرحتبعية

عنالبحثالمنطقيمنوليسالأوروفي،

ئسفيهالعرفيللمسرحخاحيمفهوبم

49(.)صا!اديمي!ا"المفهومسعدالله

محلولاتهرغم،سعداللهأنوالحق

المفهومهذانفيفيالنظرية

نصوصأيكتبكان"ا!اديعي"،

هذاثنانيةعلىبللفعلتقوممسرحية

عنمنفصلممثلنفسها:المفهوم

الناسيحغر"لنعليهوعرخنالجعهور،

مهعةيبلشرولانعلىيحثهمأيالععل،على

ويحفزيعلمان..هنللرلقدرهمتغيير

يشيرانهصحيح4(..)ص"متغرجه

الذيائمخرجإيجادفيرغبتهإلى

منولكنالثناذية،هذهنفيعلىيععل

وظلت،تتحققلمرغبةانهاالواضح

مكتملةنصوصأ)الجعيلة(النصوص

فهلالجعهور.امامتقذمومستقلة

نفسهلوالجعهورالعرضثناذيةهي

لكذلك،إنهانعم؟الانفصالتعاممع

عنتختلفللعرضوظيفبمامعلكنها

سنعرضهماوهوا!اديمي...المفهوم

بعد.فيعا

واضحوعيئسعداللهبياذاتفي

ادبي،نصنمجرذليسالمسرحبأن

منأكثزفيهيشلرك"عرض،هووانمل

فيالطلقاتمنمجعوعة.تفلعذإنه.طرف

تملسذلهومتدربخمشتربيخلتيعليةسيلق

ععلشئهناراذلللجعلعة.وهويةوغنى

وربسلسلةبتجللتقليدياالالأولالمفهوم

نيالثلللمفهومغعلنشتهقإننل،حلقلئهل

اقصىفيهلصزللعنلتعطيعلة،متفلبكيعيا.

كل.وتحو!تتحوروتبد*ل،تتبد!،لديهلمل

فيتفضيمشحونةمتوتر.ععليلأفيذلك

.36()ص.ومدهشحابىتركيبالىيةالنهل

المسرحأنعيةالجعلهذهوممنى

فيهلتمثلحلاومتكاملةمركبةظلهرة

ماوانومضعون،شبمبينالفصل

عنمتعيزععلهويةالنهلفييقذم

للمسرحيةالأنملطاووحالمسلمنغيره

قارئئفكنهنا،رمن.المعروفة

نالنصوصهوالمتابغسعداللهبيلذات

يمسيهفيما-الفلسفيجذر.ويبدومركزيأ،موقعأفيهالفرقورويحتلإدرشى،يوسفلدىللمصرفيالمسرحالىالشعبيةللأشكالاقربالسامريبدو-1

داخلمنتنشأالتيالاختيلرةماسلميهنلةالاسلوتكون،حياتهخرتحديدويتولىيد.فيمصير."ـيعلكللمصرك!البطلاتقي-المصريةبالفاجعة

عربي،مسرحنحولدرشى:ليوسفكتاباخرقيالمفهومهذاراجعالإغريقئ".المسرحقيالحللموكملالخارجمنعليهمفروضةوليستالإنسان

.494-467صفحات)؟(العربيالوطندارعنا749سنةدرالصل

92بالآدا

ال!م!وزيتيؤللا
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المللار&بةوريكتنيبل
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علىالتاكيدعلىالملغلحرصهيعجب

المسرحهذامثلفيسالأسلان

يقول.الفكرفيالعنصرهوالجديد

تجربةحلولثبأننيالقولءيمكنني:اللهسعد

لمجتمعلاشكلليةعبرعرببممسرحءبنل

وا،الشكلإشكاليةطرحعبروليشالعربيئ،

لياحتفلخلقعبرأو،الحكواتيرةاستعلعبر

ص)"والخشبةلةالصلفيهتشاركمسرحي

يقصدمايوضحاخرنصوفي125(.

ص)فيقول،الاستعاراتلهذهبرفضه

ذاتهبحدالموضوع"استلهلم1(:041-14

تأصيلفيهامةاوأساسيةعلامةيشكللا

تحذثناللذيالآخرنبالجلوهناك.المسرح

للتعبيرلأشكلبعضاستلهلئموهوعنه،

للقديمتراثهمقيالعربئعرفهاالتيوالفرجة

هذ.ئمواستخدل،لشعبيةلحياتهمفياو

أيضأمنل.معاصرةعروضفيالأشكال

منشكلأانتتستلهمفقد،مشكلةتعترضنا

عرضأعبر.وتصوغالقديمةالفرجةاشكال

واغيبيةأفكلراإلاالنهايةفييقوللامسرحيأ

الحالةهذءوفييعينية.اومتزمتةاوسلفية

علىيخكمماإن؟التأصيلايناتسامل:فإني

هو،هويتهيحذدوما،النهايةفيالممل

ناالمسرخاستطلعالذيالفكرفيالعنصز

مامجتععإلىالانتما.عبرهيحددوان،يميزه

تجربةعلىتعقيبهوفي".ملوزمن

الشكل،الحكواتي"ـلكن:يقولالحكواتي

نهلنيأأسلسأيكونأنيستطيعلا،ذاتهبحد

ص)"المسرحيةالهودةاوالمسرحيللععل

عناصرتحليل"مينأخيرا:ويقولى142(.

حققثالتيميوحيدةنقطةاننجدالتجربة

المضمون،:بالذاتوهيرتميز.،اصللتهللعمل

.(431)ص.المعالجة،الموضوع

النصوصهذهفيالواضحمن

علىللردمدفوغسعداللهأن

فيشلعتالتيالمسرحيةالمحاولات

لاستلهلموالثمانيناتالسبعينات

واالرسميةالعربية"!الأشكال

فلسفةوراعهاتكوناقدون،الشعبية

احيانأ--وتحولث،للتوظيفمتكاملة

ومن.شكلئر!لبهلوتجريبلعبإلى

هذ.زقضنسعداللهانالواضح

موق!إلىيقودرفضهلكن.المحاولات

الضرورةتمامأيتجاهل%نهنقيضى

أسميئهانسبقلماالموضوعية

".عربي!مسرحشكلبمحتوى

03ابلآدا

وضوحعدمعنالنظرفبغضن

مثلسعداللهمصطلحاتبعض

المصطلحلهذاوخلطيما،،"المعالجة

لهذامرادفتيماثم"المضمون"،بمصطلح

نآسبقاخربمصطلحالمضمون

وهو،ذاتهفيمهبمغيزاعتبوه

ربطنلإذاواخيرأ؟،الموضوع"

الصطلحاتهذ.اعتبارعلىالنصوص

الذيالفكركيئ"الموقفلمصطلحمرادفة

عنالنظربغضن.ء.إليهالإشلرةسبقتي

يمكننلسالتسامحمنوبقدر-هذاكل

هوسعداللهلدىالأساسانندركان

العالم:رؤيةاوالايديولوجيةاوالفلسفة

إلىيوصلانالكاتبيريدماذا

رسالة.منمجتمعه

فيامرالهدفهذاأنشكولا

الجوهرك!الأساسوهوالأهمية،غاية

هذاانغير.الفنيالعملعلىللحكم

معاييرالىيستندانينبغيالحكم

إلىالنظرفيبهانتوسلووساذل

فنيأعملأئنتجفلكي.الفنيالعمل

إدراكمنبذلا،الوظيفةهذهيحفق

فيه!نعملالذيالمجالخصوصية

بوصفهالمسرحهيهناوخصوصيته

منغيرهعنيتميزجماليأتشكيلأ

بقيةوعن،الحياتيةالممارسات

المسرخيمئزوما.الجماليةالتشكيلات

الموقفليسإلخ(الفغاك...)الشعبي،

الشعبئالشكلمحتوىبلالفكركيئ

يوصذانبدلاذاتهالشكلالفغال.

ملامحذاجماليأمحتوىممتل!أ

مبدمجيماوصراعزمنهبنثهياجتماعيبما

وهذا.بينهآيعيشالتيجماعتهمع

لاالفلسفياوالفكرك!التمييزانمعناه

يكنلمماقيمةذايكونانيمكن

وان،جميلفنينحبىعلىمجشدأ

بملامحهمتميزأجمائةيكون

المتميزبمحتواهاي،المتميزةالاجتماعية

كماالشعبئاوالتقدمئاوالثورفي

يقول.انسعداللهيحب

سانذفهئمهذاسعداللهفهماد

فهموهو،عامةبصفةالكتاببين

البعدتجاهلإلى-داذمأ-يؤدي

المسرحعنحديثهفيالجمالئ

منموقفهفيواضحوهذا.العربي

ص)الفرجةومن28()صالفولكلور

اعتبارحدإلىويصل31(،

مثلأيقول.وسانلمجرقيالجماليلت

ئستخدمأنينبغيوسانل"اية22(:)ص

مااو؟للمتفرجينمعاكيدأتفلعلأنحققحتى

السؤالئنمعطيلتمعيتواققالذىالشكلمو

فيوئوسطرحهماالفذينلبقينالسل

لاغنيةعلاقبمافيويوثقهملأسابقةصفحة

تفص؟".ولافيهارافقل

بينالفصلهذاانوتقديري

والشكل)الأصل(الفكرك!الموقف

لي،والجملالاجتماعيبين)الوساذل(،

الفلسفئالفكرفيالسائدالموقفوهو

والمعاصر،الحديثالعربيوالجمالي

هذالأزمةالأساسيةالجذوراحدهو

الذيإنتاجهازمةوبالتاليالفكر،

توذيلامتفرقةشذراتإلىيتقلص

ومن.ناميةمتكاملةرؤيبمابلورةإلى

الهائلةالفنيةالطاقةأنالحظحسن

عظيممسرحيككاتبونوسلسعدالله

الفهم،هذاسياقمنخرجثقد

تحقيقعلىقادرةاعمللأوقدمث

العرفيالإنسلنلأزمةشكلمحتوى

منوذلكاعماقها،اعمقفيالمعاصر

ذائهاهيحملثفنيةاشكللخلال

تلفيق.أوانفصاليدونالرسالةهذه

-3-

فهو،جماعيةظاهرةالمسرحولأن

ويؤديسئسيلموق!عن"ـيعئرسياسي

كانوإذا.93()ص"سيلسيةوبه

ال!كدجماالموقفلشى

المير3يميزماهو

بلىالفغالىأعشعيى

الشمبىالثهكدم!توى



صرفإلىيهدفالتقليدفيالمسرخ

بقضاياهمالاهتمامعنالناس

بأوضاعهمالتفكيرعنالهانهمو،المصيرية

علىفإن"،الأوضلعهذ.تغييروشبر

هذهيوضحأنالجديدالمسرح

ويحذذويكشفهاالصراعات

يعفمانعليهاناي...طبيعتها

نابعداوضاعهلهويعكسالجمهور،

عليه،انكماخفاياها.ويضيءيحللها

علىالناسيحفز.ان،نفسهالوقتفي

مهعةيباشرولانعلىيحثهماناي،العمل

الذيالعرفيالمسرح.الراهنقدرهمتغيير

ناهذه:المزدوجةمهمتهيدركالذيهونريد

يريحلاالذيللمسرحهو.متفرجهويحفزيعفم

العكسعلىبل..كربتهعنينفساو،المتفرج

لحتقلنأ،المتفرجيزيدئفليئ،الذيالمسرحهو

القدر،تغييرلمبلشرةيهئنهالبعيدالمدىوقي

4(.0)ص

واضحوعيالنصوصهذهوفي

للمسرحالتطهيريةبالوظيفةومدروس

بأشكالهلالبرجوازك!"ا،التقليدفي

وفي.المختلفةوبأشكالهالمختلفة

بمسرحسعداللهيطالبالمقابل

يتصورتحريفئلاتثويرك!أوتغييرك!

،بالثورةنفسههبىيقومانإمكانية

لدىباستمرابىالوعيبتركيموذلك

مؤفلأيصبححتىالجمهور

هذاوفيالتغيير.فيللمشاركة

مطالدايضأالجمهورفإن،السبيل

توجيهغيكبيرايجابيبدور"يقومبأن

بهذايقومكيفنعفمهأنوعلينا،للمسرح

بشكلبهالاضطلاععلىنشخعهوانالدور

علىانهذاومعنى42(.)ص"فغال

ص)!ووقحأواعيأيكونأن"المتفرج

له،يقذملمابسهولإيستسلملا43(

وفيالسرحفيبحقوقهيطالببلإ

.غيره

متسقةوظيفةهيالوظيفةهذهإن

والبرامجالشعاراتمجملمعتمامأ

ماهيةبشأنسابقأرصدناهاالتي

وملامحهسعداللهعندالمسرح

مااهئمولعل.يريدهاالتيالجديدة

نحوسيالأسلالتوجههوفيها

الجمهورهذاانصحيحالجمهور.

فيمساهمأيكونأنمنهمطلوبأليس

كما،مباشرةالمسرحيالعملإنتاج

والمسرحيفىالكتاببعخنذلكيريد

غيرراينا،اًنسبقكماثوريةا!ثر

الزاويةحجرهوالجمهور(ي)1ائه

سعداللههدفوهو،للمسرحفي

.ونوس

البيلنلتمنالأولىالجعلةإن

للحديثوالصحيحسيالأسلالمدخلل!:تقول

هواشكللانه،وحلتبلور.،المسرحعن

جمهوزناوخاصة18(،)صالجمهور.

الذيالأمر،الأميةفيهتتفشىالذي

جدا،مامةتثقيفيةاداةالمسرحمن.يجعل

اخرىبلدلنمناكثراليهلماسةوالحاجة

بطرقفيةالثقلحاجلتهاترويانتستطيع

هنا،ومن91(.)ص"ومتنوعةمتعددة

نريدالذيللمسرحجعهورءتحديدفإن

للتيالأولىللقضيةهوتطوير.أوتأسيسه

الجعهور،هويةتحديدلأنمواجهتها،تنبغي

مشلكله،فيةالثقلظروفه،الاجتماعيتركيبه

لناسيحددالذيمو،..ناتهمعلوصور

الحدوذاوعليهلنععلللتيالأرخنليبالتل

فيالأولىالخطوةانهكعل.فيهلنتحركالتي

لهذلالملانمللمسرحئالتعبيرملامحتحديد

الأشباحمنجعهرةيعدلمالذيالجعهور

واشكلنها،،وجوفهللةالصلعتعةتخفي

قسملتهلءعلىالداخليةهمومهلتسلنعكلول

العميقسعداللهتحليلوفي21(.)ص

ص)سوريافيالقوميالمسرحلأزمة

التحولاتانكيفيوضح58(،-47

والسلطةالسورفيالمجتمعفيالطبقية

إلىادئثلأنهلالحقيقئالجذرهي

والجمهور،المسرحبينالانفصال

الربطإعادةإلىيحتاجالأمرانوج!

إلى":سؤالعلىبةالاجلمنانطلاقأ

علىبنلءلأئه"؟نتوجهجمهورافي

المسرح.ملامحطتتحددالعلاقةهذه

جديدأامتفريغيأتقليديأاكانسواه

3لريأ.

النصفينلاحظانهنلالهمومن

ناإلىالإشارة21()صالسابق

ماذليحذدالذيهوالجمهورتحديد

سيملي"غهنالجمهورنا،نقولأننريد

نريدالتيوالأفكار،اععللنلمضعويآعلينل

هوبل22(؟)ص،ديناميتهلليابراز،عرضها

التعبير"ملامحسيحددالذي

ورغمالجمهور".لهذاالملاذمالمسرحئ

التعبير"5إلىا!خيرةللاشارةهذهان

بقيةفيلهاكبيرأصذىتجدلم

واحدةمرةالإشارةوردبإذ،الكتاب

علداتمنالانطلاق5أهميةإلى

لاماوهو-79()ص،عندنلالفرجة

للجمالياتسعداللهإهمالمعيتناسب

يعنيهملفإن-القولسبقكما

ملامحكلتمامأ:ولضحسعدالله

الشكل،فيهلبمل،المسرحيةالظاهرة

تتوجهالذيالجمهورطبيعةمننابعة

نأنريدالتيلةالرسلومنإليه

الجمهور:طرفينهناكانأي.نوجهها

هووالمهمومرشلأ"متلفيأ،والمسرح

سبقكما،والشرارةالتواصلفي

صلالتولهذايحدثهل:القول

فينفصلان؟ينقطعامللطرفان،فيلتحم

الجوهركيئالسوالياأتيوهنا

فيالجوهرك!هوالجمهورملدلم

مسرخيتوخهجمهوبىأفيإلى:المسرح

قدرأسنجدهنل؟ونوسسعدالله

والتناقضبلالالتباسمنكبيرأ

حتلهممن5:سعداللهيقول.ايضأ

بينهمنثصباننريدالذيالمتفرجون

نريدإنناالفور...علىونجيبمسرحنا.

للشعبيةتللطبقلايهير،للجعلمسرحأ

ويكرر2(5ه)صءالشعبمندحةالكل

الطبقلتان5حفار:نبيلمعحوارءفي

لوهوالتسييسمسرخإليهليتوجهللتي

فيمسرحهعلىأطلقالذيالاسئم

تتواطأللتيالشعبيةالطبقاتهيافترة

وغيرجاهلةتظلكيالحاكعةللقوىعليهل

13ابالآد

ادبعيناتبيغ

ونوسدعال،تنيناوالثما

فانتقل6م!متهفيالن!ر

التغييوقيالوميمةمة

التنويريةإلى



ذاتتكونانيؤملالتيالطبقلت...مسيسة

1(.80)صوالتغييرءالثورةبطلةيوم

منطقيأيبدوالذي،الحسموهذأ

سعداللهنظريةمجملمعتمامأ

يتناقض،الفكريوانتعائهالمسرحية

جمهورالىكثيرةإشاراتمعبوضوح

بل،واضحةاهميةئعالى،متخفف

بدايةفيإبرازهعلىسعداللهوحرص

الواضحمن)التيمقدمتهأوالكتاب

سنةمتأخروقتفيكتبثأنها

مواربة،ودون،اتخيلءاني:يقولمه!1؟(.

منمعظمهفييف.لفالذيالجمهورهذا

دؤلاءالصغار.والبرجوازيين،البرجوازيين

هم،مواربةدونايضأذلكوسأقول،بالذات

،فوضاهينشقانعلىذهنييحزضونالذين

امكانيلته،اقصىعنالمسرحقيوييحث

12(.-11)ص"شراسةواشدهل

الملتبسالنصهذاوئوسويوضح

سؤالعلىإجابتهفيما،حدالى

،إن:بعامينذلكقبلحفارنبيل

للجوهريةمشكلتيهيالحمغيرةالبرجولزية

هذ..عامبشكلالكتابةمسبتوىعلىحتى

منذعألليآلممتملضضالأفعوانيةللطبقة

الفعل،ومن،المشروعيةومنت!التعريفل

مفاظلمنكبيرةمةبعملدلنعأوالمستترة

الطبقآ!هذ.،والمرلوغالكاذب.!نشاول

التار!ملاتالتيالتلفيقيةللانتهلزية،

هي!،نموبالهزلءبالضوضلصرالمعلالعرفي

استطعلمانيبحيثوالتعقيدالصعوبةمن

مواجهتيوإن.ععليفيعنهااكشفأن

الملتبسوضعهاخلالمنالطبقةلهذه

بادتبلريالملتبسالشخصيووضعي

ارفضكنتولوحتى-صغيرأبرجوازيأ

ذلكرغملكنهصغير،كبرجوازك!شرطي

حياتيوعلىعليوضغطهتأثيرهيعلرس

منللملتبسالوضعهذلوجهفي-اليومية

ناالآنحتىاستطعلموالمعقد،الجانبين

لمواجهةالمنلسبوالفكرفيالفنيالتعبيزاجد

للصيغةهذ.مواجهةوبالتالي.الطبقةهذه

والطبقةللسلطةمستوىعلىحاليأندةللسل

.(411)ص،المسيطرةلاجتملعيةل

للتناقضيبدوالنصينهذينفي

الطبقلتإلىلا،التوجهفيواضحأ

الصغيرةزيةوالبرجولدحةلكلل

التيالهمومطبيعةفيبل،فحسب

الطبقتين.كامنازاءالكاتبتشغل

هوالكادحةالطبقاتإلىبالنسبةفهفه

فيالبشربمعاناةمتصلمعيشئهئم

فمعاناتهنيةالثلالطبقةاما،حياتهم

فيووجوديةمعرفيةمعاناةهيإزاع!ا

هذافهمانتقديريوفي.الأولالمقام

بينالتمييزمنقدرايستدعيالتناقض

عرفي،لمسرحالمنطرونوسسعدالله

ويستدعيالمسرحن.الكاتبوسعدالله

السبعينلتمرحلةبينالتمييزايضأ

يشيرالتىالثمانيناتومرحلةفكر.في

إلىأدتبأزمبمااثناعصامرانهإلى

المرحلةأنليويبدو.بةالكتلعنتوقفه

مرحلةهيالبيالنات،مرحلة،الأولى

إلىالنظرفيالتوجهإلىالدعوة

منولكن.الكادحةأوالشعبيةالطبقات

إلىادتقدالظروفكلانالواضح

هذهجوهرولعل!الدعوةهذهإجهاض

البرجوازيةتقلباتهوالظروف

معالمتحالفةنقول)هلالصغيرة

الذيالأمروتحولاتها)1(،صالسلطة؟(

معضلةفيالبحثضرورةالىأءذى

المسرحيةالنصوصفيالطتفة،هذه

كانورئما.النظريةالبياناتوفي

سعداللهجعلالذينفسههوالتحول

وظيفتهاومهمتهطبيعةفيالنظريعيد

من:الأخيرةالفترةفيكعسرحن

الوظيفةإلى،التغييريةالوظيفة

هذهفيالمسرح"ـعلىةيقول)2(.التذويرية

بفلعليآاومامهعنويتخفى،يتواضعانللحالة

مذ.إطارفييندرجولن،مبلشرةسيلسية

تكونانيعكنالتيالعلمةالتنويريةالحركة

الأععقالتغييرافقتكونوانملاذنا،هي

كلهاحياتنايطالانيمكنالذيوالأشعل،

هيللأنتقديريفيالمسرحفاعليةإن)...(

الثورك!للتغييرفينفسهيشغلالآبالضبط

توسعمعرفيةوسيلةيكونأنص.السريع

الوقتفييكونوان،ممرفيلالمتفرجأفق

النقطة،مذ.علىوالححثقلثكمل،نفسه

قلبلياتيالمتفرجذهنفيتوقظجملليهوسيلة

اللمدضود:وتتقاطع،مختلفهوالتذوقللذوق

للفنيعععهلالتيالجماليةالقيممعأتخلف

التلفزيوناتلذوبلالساندان،والإعلان

الهدفينهذينمع.التجارفيوالمسرح

حاليأأضيفانعليكانربملسي!،الأسل

العربغ،المسرخيعودوهوانثالثأ،هدفأ

ص)الإنسلني.المسرحإلىءانتعلويؤكد

112(.صايضأوراجع136

:بوضوحسعداللهيعلنوهكذا

مراجعلتثعةالأخيرةالعشرالسنوات"في

الغكرقيالإطارهذاجانمتتتناولكثيرة

لي،لجمللجلنبهايضأوتتناول،والمضعوني

رئالقليحتاجلاوبالطبع113(.)ص

مناكثر،التحوللهذاتفسيوإلى

المرفيالإنسلنعاشهالذيالضيلع

ذلكومعزال.وماالأخيرةالعقودفي

الفكرك!سالتراجعهذااًنلييبدو

مستوىعلىتراجغيرافقهلمالذي

المسرحيةالنصوصفيالفنئالإنتاج

المأزق.هذالمثلالحلهوليس-

انهلحظبماافيفييعلنلمفسعدالله

حالأ،الثورةئنجزأنبمسرحهيريد

العربيئ"المسرح!إنابدأيقلولم

الإنسانية.إلىللانتماءنقيفن

النصهذافياعلانهفإنوبالتالي

كانتاإذلاا..مبزفيغيزيبدولأخيرل

فكرفيللتناقضمبكرةبذوزهناك

ناسبقصغير،كبرجوازفيسعدالله

،والتحولاتالإشلواتطقوسمسرحيةالنصوصهذ.أجعلومن.الاخيرةوخاصة،سعداللهمسرحيلتفيالأهمالموضوعهيالتحولثيمةتبدو-1

قدرةومدى،البشريةللنفسالععيقالجودرالىبالوصولسمحالذيالإبداعيوالصفلءالفنئالصدقمدارجاعلىالىالعملهذافيالكاتبوصلحيث

علىالقدرةهذهوبفعل.سلبيالىالإيجلبغتحويلعلىبلوإيجابأ،سلبأالأفرادتحويلعلى-السلطةمستوىفيوخاصة-الاجتملعيةالتحولات

بأشكللهوالعربغلميالعلالمسرحيللتراثواضحوتع!لإ،دقيقةوسيكولوجيةفلسفيةومعرفة،مرهفةودراميةلغويةحساسيةخلالمن-التحولتجسيد

الإنسلن.لهذاالمظلمبالمصيريتنباوان(1فحسبالصغيرالبرجوازفيالاصرالمعلالعربيالإنسانازمةيصورانالكاتباستطاع-المختلفةوتقنياته

تحريرهل.هينةاعضا.احدكانالتيوشهاداتقضليامجلةقيالأخيرةسعداللهمساهملتايضأراجع-2
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.افكار.عرضاثنلءبعضهاإلىأشبرنل

ووظيفته.""العرفيالمسرحهويةفي

محاولةبلعتبارالدراسةهذهابدا

اكثزوالتنظيريةالمسرحيةسعدالله

خصوصيبماعنالبحثمحاولات

ناواستطيعواستمرارأ.جديهملمسرحنا

الأقلالمحلولةانهاالآناضيف

وثراءخصوبةوامحثر،تناقضأ

مجموعةالأهميةهذهوراءانوتقديري

الفنيةللطاقةاهفهاملالعولمن

والصلابةنلحية،منلسعداللهالعظيمة

للمستوىعلىوالإخلاصوالصدق

كلوبعد،ثانيةناحيةمنللشخصبئ

حقيقيةومعرفةواسعةثقلفةهذا

منذالمسرحيبالترلثونقديةوعميقة

وجان31()صبويشتوحتىارسطو

ردورتوبرنل232()صسيروماري

691(،)صياسينوكاتب24(.)ص

ويعقوبنيللقبلخليلبأبيمرورأ

ص)إدرشرويوسف03()صصئموع

32()صالصديقيوالطيب34(

هذاكلانمايضأدىاخال.وغيرهم

تمئمفه-تتمقدالممتدالمسرحدمالتراث

وئو!يال!ه!يعة3معرفيالتشيشى!!ثكالية+3

هيالتسييسقكرةأرمفيشكلا

باقيعنسعداللهدعوةتمئمزالتي

بعضنإليهادعاالتيالتنظيريةالدعوات

الخطابلتحقيقالعربوالنفادالمبدعين

ومنءالعربعندللمسرحيالتأصيلي

إدرشر،يوسفدعوةمالدعواتهذهاهم

وفرقة،الراعيوعليالخكيم،وتوفيق

وفرقةالاحتفاليين،عةوجمل،الحكواتي

وغيرها.والسرادق،الفوانيس

الدعوةحدودعنديقفلافوثوس

هذ.لأن،للعربيالمسرحتأصيلالى

لإخراجغيزممكنلفيةنظرهفيالدعوة

التخلفومنالتبعيةمنالمجتمع

الإشكاليةادمباعتباروالاستعمار،

ليةإشكلبلفقطمسرحإشكاليةليست

هياكلمنيتضمنهبملبدكملهمجتمع

واقتصاديةواجتماعيةسياسية

التأصيلفكرةيطرحولهذا.فيةوثقل

هذالأنبللتيسييس،ارتباطهافي

الحداثةالىالسبيلهوالارتباط

الدعواتويرفض.الشاملبمعناهل

المسرحيالتأصيلإلىتنظرالتي

مانحوعلىواشكللأقوالدتبصفته

للراعيوعليللحكيمتوفيقعندنجد.

فييقولالحصر.لاالثالسبيلعلى

هزممالجلالقوالبنرفمدءاننلالشثن:هذا

نصنعلاونحن.القوالبليسالمهملأن

برفيلاحقوناننافقطئمبتلكيمسرحأ

كانتواذا.كسواناالمسرحنعرفوانناالمدنية

مذاكلتستحقلافإنهل،الوحيدةغايتناتلك

تغييرنريدلأننلمسرحأنصنعاننلالعنلء.

بللمصيرحعلعيوعغوتععيق،عقليةوتطوير

جيمعأ.)1(5لنلريخئالتلالمشترك

دعلالذيللتسييسانوالحقيقة

الهزيمة،بعدملفترةوليذيكنلمإليه

غيرقبلها.يشغلهالهئمهذلكلنوإنما

تباغتالهزيمهجعلتالمماطلةادم

وتؤكدوغيوهم،مسرحيينمنالمثقففى

ثقافيبماخدعبماضحيةكانولانهملهم

ناعليهمكانإذ،للتأجيلذلكبسبب

بشبموساهمواللملخةأسئلتهميقدمموا

طريقةعنالتسييسممارسةفيصريح

يكونانجدوىفملومالا.المسرح

فهزيمة6جماليةتراليلمجرذالمسرخ

26.-25ص،91لمهالجديد.الفكردار:بيروتجديد،عوبيلمسرحبيلناتوئوس:سعدالله-1

849،الثقافةوزارةمنشورات:سورية،الحياةمواجهةفيالمماصرللعربيالمسرح:بلبلفرحان-2

سعدالله،عملفيسنقدفينحبىعلى

معيثوافقبماوطورهمنهاخذالذي

انغير.شعبهوظروفوتجربتهتكوينه

التجلرب،هذهفيالتنوعهذامثل

تركقد،وللأهدافالرؤىفيوتباعدها

كملسعداللهمنظوراتبعضفيإثارأ

مكملئهتبقىلكناًوضحنامانسبق

فيللغوصعلىبقدرتها،للمسرحية

ومشكلاتها،البشريةالنفستحولات

نصوصاًجملومن،خالدةنصوصأ

علىاًجملهلتكنلمإنالعرفي،المسرح

الإطلاقه

لقاهرةا

لمكفملنرالطدم

للأقنعةعرثبلئفهلهم؟لمحزيران

يكون:انينبغيوعماكانعملوكشفث

هوالمطلوبالمسرحانملهمبئنثاي

ئذللسليخلخلالذيالممركةمسرح

المستقبلئالمشروعبنلءفيهمويسل

المسرحيكنولم.العربيللوطن

هذالتحقيقكافيأوحدءللسياسئ

معنىتحديدمنبدلاإذ،للغرض

يمكنشيءكللأنوضبطهسةالسيل

السياسة.لحسلبئحسبأن

للذيالعنىانونموسراًىهنلمن

ويقصد؟التسييسمعنىهوعنهيبحث

التقدمئ،الطابعذاتسةالسيلبه:

منالشعبيةبللفئاتالصلةالوثيقة

السياسةاخرىجهةومن...جهة

ليالجملالجانبئتوفرللتيالهادفة

الشعبيةالفئلتهذءذوقمنالقريب

منالمسرخيتحولحتىوإدراكها،

المثقفةالبرجوازيةللنخبة"متمبمامجرد:

جملهيرفيعملالىفلكهافييدورولمن

فالجمالياتالانتشار")2(.واسع

علىقادر؟غيرمونوسنظرفيالساذدة

.26ص
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الإبداعبفىاتصاليوشانجخلتي

الذيالعادفيالجمهوروبينالمسرحية

خطيوةاستلابلعملياتيخضع

عنللبحثضرورةيرىلهذا.ومتعددة

عليدر؟قاجديد؟لياتصلوادواتصيني

وهو.الشعبيالتواصلذلكتحقيق

ومعنىالتسييسمعنىبينيربطحين

المسرحيةللحداثةيمهدإئما،التأصيل

الذيبالمعنىالعضويةصيغتهافي

نايرفضثئمومن.غرامشيعنهتحذث

الأشكالالىبالعودةالتاصيليفرن

مانحوعلىالتراثيةوالصيغالشعبية

التأصيليين.المسرحيينمنكثيزيذهب

الشعبيةالأشكالهذهلأنذلك

الشعبيةقيمتهاتفتقدأصبحث

فارغةاشكاليإلىلتتحول،الأصلية

التيالاستلابعملياتبسببالمحتوى

حتىعليها،الإعلاموسانلتمارسها

ادواتيالىنفشهاالأشكالهذ.تحولث

وذوقه.العاديالمتلقيفكرلتخريب

مشروطنظر.فيفالتتصيل

المسرحيةالصيغءوبمل،بالتسييس

الطبقاتيخدمتقدميبمحتوى

التهريبالوانكلويواجهالشعبية

الوسلذل.هذهتمارسهالذيوالتخريب

الىالعودةانبوضوحيصزحلهذا

ذاتتعدلمالترأثيةالتعبيريةالأشكال

المسرحئالتواصلتحقيقفيفاند؟

ونقاءها.براعتهلفقدثلأنهاالنلجح

نايرفضذلك،جانبإلى،ولكنه

جلهزةةعللميةمسرحيةاشكالأيتبئى

صيغثالذيالجمهورتلانمقدلأنهل

فلئئ.العربيالجمهورتلأنمولالأجله

ومن.وذوفةوتقاليذةطبيعئةمجتمع

مسرحيبمااشكالياستنباثالصعمث

جمهوزةيزاللامجتمعفيعالميبما

العربي،كالمجتمعفيالثقلالفقزيعاني

المسرحيلثتحملهقدممابالرغم

رؤيةومنتقدميةمضامينمنالعالمية

نايؤكدالموقفوهذا.عميقينوتحليل

الطريقمجلةحفار،نبيلمعهاجراهحوارمن-1

43باالآد

السرحيالشكلعالميةيرفضوئوسأ

مسرحيةاشكاليعنالبحثالىويدعو

الجمهورتكوينطبيعةتلائممبتكر؟

هوالتسييسمسرحانويرىالعرببئ.

المبتكر.الشكلهذاتحهـقيقعلىالقادر

بهولعالذيالبريشتئالمسرحفحتى

معكليأيلتقيوالذيكبيراً،ولعأونوس

علىقادبىغيز،عندهالتسييسمبد!

المتلقي،مع!كليأناجحةمسرحيبمافعاليبما

طبيعةلهمتفرحلأجلكثبمسرخلأنه

نظرهفي-العربئنحنامل.بهخاصة

لديناولميس،متيبسجع!رلدينل.فليس-

صلاتلدينلوليس،،الفرجةقيوتقاليدعاداث

بنيالديناوليساعتباطيأ،تقسيعأمقسعة

ناونطالب،متيبسةللسمرحاوللمسرحذهنيه

قإنلذلك.ندخلهمسرحكلقيدلنعلنجدها

للجهدمنالكثيزاقتطعمبالتيالتجديدات

تلقانغ،بشكللنلمبذولهبريشتلدىوالوتت

تبدوالمسرحيالإيهاملكسرمحلولانهوبعضن

موحلةنعيثنلملأننلمفهومةغيرلنابالنسبة

تقاليذلدينلتترسخلماوالسرحيالإيهلم

للسرحي،)1(.الإيهلمتتضعنفرجة

منيخلولاالموقفهذاانوالحق

لأن،العرببحقالتعسفبعض

فيمهمأإرثأيملكالعرفيالجمهور

توهالهالتيالاحتفلليةالشعبيةللفرجة

ذلكعلىادلولا.ذهنيةبنيبما!تساب

والرواةوالذاحينالحلقلتاشكالمن

انواعمنذلكوغيروالحكواتيين

منكثيرأإنبل.الشعبيةالتظاهرات

مسرحيااشكالأاعتبروهلالدارسين

ووطفوهابعضئفمواستلهمها،حقيقية

101.صا،86لماسنة2،لعدد

واحذوونوس.المسرحيةإبداعاتهمفي

بللأشكالولعولالذينهؤلاءمن

فأغلب.ناجحبشكلووطفوهلالشعبية

شعبيةاشكالأتوطفمسرحيلته

فيلللحلهوكمل،التراثمنتستفيد

اجلهمنسمرحفلةمسوحيلته

،للزمانملكيلوالفدو،حزيران

جابر،المملوكراسومغاهرة

القباذي،خليلاًبيمعوسهوة

الىالعودةوهذه.الملكهووالملك

قوةعلىبرهانالتراثيةالأشكال

الشعبيةالذاكرةفيحضورها

والمثقفالبسيطالمتلقيعلىوسلطتها

ونوسإليهلعادفلماذاوإلا.معأ

قلدرةبأنهلمقتنعأيكنلملوووطفهل

الفذلتمعمسرحغتواصليتحقيقعلى

اخرىجهةومنجهة،منهذا؟للشعبية

يأخذوإنمانهلئيأ.معطىليسفالشكل

ولذل.يتضمنهالذيالمحتوىمنقيمته

كلمعوالتلاوئمالتحولقابليةيملكفهو

وهذا.صحيحايضأوالعكس،مضمون

طبيعةذيلمسرحوجودلاانهيعني

يذمسرحلشيئولانهاذية،عالمية

رهينشكلفكل.خالصةمحليةطبيعة

المخرجلأن،عليهائمخرجلاشتغلبكيفية

الشكلتطويععقىدرالقلهووجدء

الجمهورلهذلملاذمألجعلهللمسرحئ

عييرلتصويرمنينطلقلكونهذاك،او

معهسيتعاملالذيالمتلقيشروط

نجاحيفشرالذيالأمروهو!وظروفه

فيللعللميةالسرحياتمنكثير

كمل،الأصليةتهامجتمعلغيرمجتمعاتي

نجلحاناخرىجهةمنيفممتر

اشتغالبكيفيةرهنفشلهلاومسرحيبما

عالي.شبمعلىأونحنعلىالخرج

لأنهجيدا،ونوسيدركهاالحقيقةوفذه

طبيعةيلانممسرحيكاشبمكلنلو

مسرح،لبقيفقط،وذوقهمجتمعه

تعرفنا"وتفل،الخاصمجتمعهحبيسن

الإنسلنية،المسرحيةالاتجاهاتملتلص

يقرلأالأونوسيرفض

لميي!!بامليلى"القل"

6/المعتليةأعترأثمة

بيالتعممىويربطه

جمألققةا



مسرخهالعربيالإنسانولمارس

اليلبانيالإنسانمارسكماالخاصن

كالي،والكاتلوالكابوكيالنومسرخ

واالوطنيالمسرحيشكلهغيزهومارس

ئمل-الأهمهووهذا-وأخيرأ،القومي

الوطنفيالمسرحنتبئالكللهتئم

واالتأسيساوالتأصيلبقضيةالعربي

اثة.الحد

كيفيةعلىوئوسركزذلك،ولأجل

رويبمالتقديمالتراثعلىالاشتغال

التغييرلهدفتستجيبسحصريبما

الغايةكانتوإن،الأسمىالاجتماعي

هيإليهيدعوالذيللمسرحالتمهيدية

بالأسئلةذهنهوشحنالمتلقيتحفيز

بشبممهئأيكونحتىالصعبة

عمليةفيبدورهللقياموواععقلانئ

.هذهالتغيير

شديدةللدعوةهذهانويبدو

لهنطرالذيالملحميبللمنهجالارتباط

كتابهوفي،كتاباتهمنكثيرفيبريشت

وجهعلىالصفددوالأرغاذون

عندالتأمزهذايقصولم)1(.الخصوص

إلىتجاوزهبلالتنظير،حدود

الالتحائمكلدحتى،المسرحيةالإبداعات

بعضنلولاتامأ،يكونتبثنالكلبين

احذيرىكماللفنفيالخصوصية

للمسرحانالمعروفمن)2(.الدارسين

الأرسطئالمسرحعلىثارالملحمي

هيالثوريةوهذه.الصارمةوقواعده

تجريبئطلبعاخذمنمكنتهالتي

بهذاونوسارتباطإلىونظرأمحض.

الىدعافقد،المسرحمنالنوع

الجمالياتتجلوزوالىالتجريب

اتلوحدول،الرابعارلجدكلالتقليدية

الىوملالشخصيةووحدة،الثلاث

تقنيلتمنيستفيدانوحاول.ذلك

الجمالياتومن،عامةالشعبئالمسرح

تكنولم.الاحتفاليالطابعذاتالتراثية

حدودعندلتقفالاحتفاليةالنزعةهذه

ممشتدهانماالسينوغرافئ،الجانب

يفشزالذيالأمرايضأ،الأدبيالجانبئ

نصوصه.فيللركحيةالإشاراتكثرة

لمخرجل-الأسديجوادويؤكد

ناسنصوصهمعبكثرةتعاملالذي

جلهزأنصأيكتبلاوئوسسعدالله

قابلينميمشروغيكتبملبقدر

يعتبرفهوالذ.والتعديلاتفاتللإضل

فيتتطورتجريبيةنصوصأنصوصه

ويقزتجهلالفكرةئغنيعضاجنونئبحإ

وللقلرئللمخرجوتمنحالجمهور،من

ومغلمرةوالتفسيرالتأويلإمكانية

رولانيسميهماافيوالاخترلق:الكشف

فيتالإمكانيلوهذه".النص"لذةبارت

لأئهاشكليؤ،ليستالأسدينظر

التسييسبمبد!الارتبلطشديدة

عندالنقدفيالوعيتأصيلالىوتسعى

سعدالله.اد:الأسديجواديقول.المتلقي

اهعيايعيرونلاالنينللكئابمنواحذوئوس

المسثمر،تأسيسهلاعادةبمقدلرالالنصوصهم

المتوقدالنلرفيوعققهطليعيتهيؤثدهذاوموفي

لاالذياللهبئانهعلىالمسرحمعيتعلملالذي

مطلقأ")3(.ينطفئ

ليستعندهالتجريبنزعةولكن

الشعبية.مبد!معتتمارضولا.نخبوية

الذيالعضوك!للمثقفرمزفوئوس

التجريبفعلعبرسةالسيلفيينخرط

الانخراطهذاعنابانوقد.والشعبية

المسرحلإدارةاختيازةتمانيوم

ورشةعلىاشرفويونم4(،التجريبيأ

تجريبيبماخليبمابمثلبةتكونللمسرح

المسرحوتقريبالمتلقيذوقلتحسين

توقفثالتجربةولكن.الشعبمن

المسؤولن)ء(.اعتراضبسبب

مرهونةوئوسعندالشعبيةإن

العمليتضمنهاالتيالفكريةبالحمولة

يتوخاها.التيوالأهدافيللمسرحي

،الاتجاههذافيالتجريمبيسيروحين

مجرديكونانيرفضانهيعنيفذلك

فيالواقعيةكلنتوقد.جماليترف

لفكرةتحمسهامرلحلمنمرحلبما

ضحيةالشعبيةالجماهيرمنالاقتراب

معالشعبيةبتعلرضالاعتقادهذا

عنابانسعداللهاًنغير.التجريب

انهمل-علىوبرهنالاعتقاد،هذاخطل

بتحقيقكفيلان-ذلكمنالعكسعلى

ملإذا،للمسرحفيالحداثيبالخطل

للمبدع.الواعيةالنقديةالرؤيةتولفرت

هلمةوسيلةللتجريباًنيدركفهو

الساذد،الذوقمنالجمهورلتحرير

اذهانفيالشعبيةارتباطمنبالرغم

غمذولهذل.لابتذللولبللكسلالناس

ئرغيمالتيالتسييسبفكرةربطهإلى

ولووالصراعالمواجهةعلىالمتلقي

والتسلؤلبللشكشحبيمابعد،فكريأ

والتغيير،الفعلفيوللرغبةوالرفض

ولقنلعالعلمبالشأنالوعي"تمريكاًي:

اللقمةمستوىعلىمبلشرةةمعنيبانهالفرد

بدتمهعاالعلمةاثبللأحد،والعرضوالأمن

بعيد.")6(.
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